
هذا خَيرٌ من ملِءِ الأرض مثل هذا

عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه قال: مَرَّ رجلٌ على النبي صلى االله عليه وسلم فقال لرجل عنده
عَ، جالسٌ: «ما رأيُك في هَذا؟»، فقال: رجل من أشَراف الناس، هذا واالله حَرِيٌّ إن خَطب أن يُنْكَحَ، وإن شَفع أن يُشَفَّ
فَسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم مرَّ رجلٌ آخر، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : «ما رأيُك في
عَ، هذا؟» فقال: يا رسول االله، هذا رجلٌ من فقراء المسلمين، هذا حَرِيٌّ إن خَطب أن لا يُنْكَحَ، وإن شَفَعَ أن لا يُشَفَّ

وإن قال أن لا يُسمع لقوله، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : «هذا خَيرٌ من مِلءِ الأرض مثل هذا».
[صحيح] [رواه البخاري]

معنى الحديث : مرَّ بالنبي صلى االله عليه وسلم رجلان، أحدهما: من أشراف القوم، وممن له كلمة فيهم، وممن يجاب
إذا خطب، ويسمع إذا قال، والثاني بالعكس، رجل من ضعفاء المسلمين ليس له قيمة، إن خطب فلا يجاب، وإن شفع
فلا يشفع، وإن قال فلا يسمع. فقال النبي صلى االله عليه وسلم : (هذا خير من مِلء الأرض مثل هذا) أي: خير عند االله
عز وجل من مِلء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه؛ لأن االله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الشرف،
والجاه، والنسب، والمال، والصورة، واللباس، والمركوب، والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل، وفي الحديث: (إن
االله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم)، رواه مسلم. فإذا صلح
القلب فيما بينه وبين االله عز وجل ، وأناب إلى االله، وصار ذاكراً الله تعالى خائفاً منه، مخبتاً إليه، عاملاً بما يرضي

االله عز وجل ، فهذا هو الكريم عند االله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقسم على االله لأبره.

معاني الكلمات
مر رجل قيل لعله الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن، والرجل الآخر قيل: هو جميل بن سراقة الغفاري.

حري حقيق وجدير.
شفع الشفاعة: التوسط لالتماس العفو أو التخفيف من العقوبة من غير دليل.
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